
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د التنحو  عو نز ال أن   لوضعاف العق بعضعليها قدم يالتي  الإرهابية الأحداث  ظهرت  خترقيالديني شد 

ا  ،الإنسانية مختلف الثقافات هذه الظاهرة ذات صلة   وتعد لا للحياة.  موتلل  ا  أفق والعقائد  الأديان جعليمم 

رة واستبعاد وثيقة ا ينجم عنه تأجيج حروب مدم    لسبل تام  بأفكار تأويلية خاطئة حول صراع الإرادات؛ مم 

ما ، ن في هذا العالميتضاءلا التسامحوالحوار  بأن   يشي الواقعولأن   . والتعايش اهمفتال  الناس شحنكل 

 . نار الغضبب أنفسهم

 

 تشهد قديمة قدم الصراع الديني ذاته، حيث  هيفي الواقع، لم تكن هذه المسألة وليدة العصر، بل  

مثل هذا  على (الأندلسفي  وحروب الاسترداد ،المشرقفي  الصليبية ب العصور الوسطى )الحملاتوحر

في الوقت  الإسلام  عن اليقما ولأجل . وثقافيا   للنزوع التكفيري للآخر المختلف دينيا   ا  نموذجكانت ف الأمر؛

ةالراهن   من خلال، وذلك للنقاش المسألة هذهيمكننا طرح  ،والإرهاب بالعنف " المفترضة" علاقته  عن ، خاص 

ع على  الإيمان  : هل  الآتية   الأسئلة على بعض    فأم  أن  ذلك يتوق    ؟وترهيب الناس  ممارسة العنفالديني يشج 

استغلال   من تهاستفادا الدلالات التي يمكن ماف إذا كان الأمر كذلك،ديني؟ يمان الالتأويلات الخاطئة للإ

ئة له، لممارسة ال من خلالالدين،  ئة  رفس  تأن يمكن  هل باسمه؟ عنفتأويلات سي    التأويلات الخاطئة والسي 

 المعاصرة؟  الإرهابظاهرة ديني يمان الللإ

 

د  الطبيعيفي بعده  العنف إذا كان  لةة معدواني غريزةمجر  ي   فهذا يعني أن ،في الإنسان تأص  التعد 

توماس   كان يقوللمنافسة والخوف والكبرياء، كما ا :فطريةال دوافعلا يخرج عن نطاق الالآخر على 

ل في طبيعتهم ستمتع البشري1هوبس.  بعضهم بعض كما   بممارسة العدوان على بفضل هذا الدافع المتأص 

ن.  ل ه عندماأن   غير لو كان قوة تعويضية لضعفهم البي  د دافع طبيعي  العنف يتحو  إلى واجب رمزي  من مجر 

س ل إلى عندها ،مقد    محسوبة العواقب.  عميقة غيرتأويلية رمزية  أبعادب ،خطيرةثقافية ظاهرة  فقط يتحو 

 هذا الأمر على ظاهرة الإرهاب؟   ينسحبهل ف

 

 

 أكاديمي باحث

 للموت أفقا   الديني الإيمان يجعل الإرهاب

 أخدوش الحسين



 

 

ت،  الأيديولوجياو، المعتقدات الدينيةوالثقافة، ك  :الغريزة غير مختلفة  أخرى مصادرإذا  للعنف  

 بالتالي، يكون و اصر تبريرية فعالة للعنف؛أن تكون عن هايمكنالخلفيات  هذهإن  إلخ.  ،ة السياسي اتالصراعو

  ، للعنف  عن البعد الغريزي   لو صرفنا النظر  ، لذلكو  . ظاهرة العنفستشراء  لا  رئيسا    سببا    رمزي ال  الثقافي  العنصر

 .  في العنف تأثيرا   كثرالأ الثقافي هو –الرمزي  عاملال أن   لوجدنا

 

قنا البحث أكثر في  ما    إذاو  الجوانب الرمزية   فسوف نجد أن  الثقافي للعنف،    كيفية مساهمة العنصرعم 

سة رة في درجة خطورة ال المقد  ها  طابع و ،ا اللاشعوريةلخصوصيته نظرا   ظاهرة،هي أكثر العوامل المؤث 

  مهم  عنصر    الرمزي   -  الثقافيإن  العامل  .  تأويلات الناس لحياتهم الثقافية والاجتماعيةيلتصق ب  الذي  القدسي

ة لممارسته  الديني  المشروعيةخاصة منه ما يتصل ببو بعض الجماعات الأصولية الدينية، عنففي فهم 

خمبالنظر إلى اف وتشريعه.   ينالمختلف)  الآخرينعلى تعنيف  هذه المشروعية الرمزية الروحي الذي تضفيه لز 

دة تشرعن لاستباحة  بعض الناس ينتج  ، (ودينيا   ثقافيا     المختلفين دينيا   دماء وأعراض تأويلات أصولية متشد 

نة يسهل ترويجها بين  باسم رمزية تأويلية  . الفكر بسطاءمعي 

 

تستند   تكفيريةفي كونه يتغذى على نزعة  تكمن    الديني المعاصر، فإن  خطورته  وفيما يتصل بالإرهاب 

تكمن . على نزوع تدميري غير عقلاني لاهوتيةشروعية تأويلها كي تضفي مة تم  رمزيية تبريرإلى اعتقادات 

ضالة،    فئات ناجية وأخرىو،  فرز الناس إلى أخيار وأشرارإلى    انزوعهفي    المجتمعاتفي    الديني  خطورة الإرهاب

ه ن لخإ للتأويل الخاطئ  فقا  و.  و ا  كليواستبعاده وإقصائه من الوجود  وع نحو شيطنة المختلف ثقافيا  ز؛ إن 

هذه  لأن  فقط  ؛ مختلف دينيا   إنساندمية آأكرم من  وبسيطة قطعة قماش متسخة  تصبح ،للعقائد الدينية

س ، فالمتطر  ذوي التأويل ، في اعتقاد القطعة بموجب هذا التأويل 2ورمزها الديني.  جماعتهم لدى رمز مقد 

ئ للإ ل  ديني،يمان الالسي   ةصادرمو  يصبح الإفتاء بتكفير المختلفينعندئذ  و  ،للآمنين  ليصبح إرهابا    العنف  يتحو 

 3بين ذوي التأويلات الاختزالية للنصوص الدينية.   شائعا   أمرا   في الحياة مهوقحق

 

الدينية    واطفتنقل العف  شحنة قوية للخيال والوجدان،  ،في مثل هذه الحالات  ،الحماس الديني  يضيف 

ل الي است إلىه الاجتماعي والسياسي من واقع  والإرهاب ارس العنفم  م   سة ةل وبطهام وتخي   ضد  الشر   المقد 

ر خارج نطاق ثنا الإرهابيعقلية إذ إن  ؛المزعوم   هنا ولخ. إ، الإيمان –الشر، الكفر -ية الخيرئلا تستطيع أن تفك 

ل قتل كلها  ماتر  حلمتنتفي القيود وا ب به إلى  الآخرينليتحو  س يتقر  الذي  الإرهابي)حالة  اللهإلى فعل مقد 

ل  هكذا،وجم المصلين في المسجد(. اه د  صراعاليتحو  بين الخير  صراعفكرة المصالح إلى  نزاع علىمن مجر 

ر،  ظهر العنف الممارس باسم  بأبشع الطرق،ة إبادة الآخرين شرعي من ثمووالش   الديني قدرا  الإيمان حتى ي 

أصحاب   إرهاب  على  أبرز الأمثلة  الطائفيةالحروب    تعد  . والمخالفينللعالم من شر     من سفك الدماء تطهيرا    كبيرا  

دون  سة المعاركبتاريخهم التأويلات الخاطئة للأديان؛ لذلك نجد أنصار الأديان يخل  لالتي  الكبرى المقد   تتحو 

لتهم  .  بين الحق  والباطل الأزليلصراع ل إلى نموذج في مخي 



 

 

ساستعمال  ب  الأهوجهم  عنف   الإرهابيونيبرر   لأهوائهم ونوازعهم    وفقا    يفسرونهاالتي    ات الرمزيةالمقد 

دة.  هم  المتشد  ئة للعقائد الدينية إلى مستوى عقائد سياسية ينقلإن   حث  أيديولوجية ت -ون تأويلاتهم السي 

لة تأويلا   رتكاب جرائم بشعةعلى االأتباع  فة بمعتقدات تبريرية مؤو  لسرعة استجابة   ونظرا   . أيديولوجيا   مغل 

ون عن استخدام  بعض زعماء الحروب  فإن    ،الأفراد لمثل هذا المنحى   التبريرات الدينية لإشعال   الطائفية لا يكف 

 طون فيها بحماس. وجعل أكبر عدد ممكن من الناس ينخر ،النزاعات فتيل

 

الا   وقودا   على جعل الدين بهذا المعنى التأويل الإرهابي يعمل   بالتالي ووالعنف،  الصراع لتأجيج  فع 

ب الديني؛وا السقوط في براثن التطرف  .تنشب هنا وهناك طائفيةإيمان الناس في صراعات إقحام ب  لتعص 

ستشف   ضرورة تحرير الثقافات الدينية   ، النسبة للموقف النقديب ي،الدينالإيمان تبرير العنف باستعمال  من ي 

تة من تلك ال الديني الإيمان الذين يضعون  الإرهابيينلقطع الطريق على  ،الخاطئة المنغلقةتأويلات المتزم 

  ،نحطاطلاا هو هذا الإيماندون القيام بهذا الإجراء النقدي، يكون مصير ، والحياةمن  في أفق الموت بدلا  

نحتاجه اليوم ليس إدانة الإرهابيين وشيطنة  ما  ف  ،وعليه   . السقوط المريع  في استقامة حياة الإنسان  ولنظريته

ماخرافاتهم الانتحارية   الخبيثة.  الأيديولوجيةفضح هذه  البطولية، وإن 

 

ه مهما كانت دواعي ،الطائفيالوقائع العنيفة ذات المنحى من إن  الدرس المستفاد   إلا    النزاع، هو أن 

  . خاصة في الحالة الإسلامية المشوبة بالكثير من سوء الفهم  ،أن يتعالى عليها  لدينيللعنصر ا  دوما    ينبغي  أنه

 -أن يتم إقحام العنصر الديني  يجوزه لا فإن  ، وأسباب الصراع فمهما كانت الخلافات والتناقضات السياسية 

ا من ضروب العبث ، لأن  ذلكالمذهبي فيها /الطائفي  الأصل في الدين أن  بالإيمان الديني، مادام يعد  ضرب 

ة.  ن رحمة للناسيكو  كاف 

 

من  يعد  رذيلة أخلاقية ،الدينيالإيمان باسم  ، ن  اللجوء إلى العنفأ ، هوالأمرفي هذا  الكلام خلاصة 

س تل باسمالق د يمج   العنف خطورة، كالإرهاب الذي أشكال أكثر إيقاظ  اشأنه لوهذا ما  الديني؛ المقد   يشك 

د.  المعاصرة بالنسبة للمجتمعات  حقيقيا   ا  خطر د كما  المتسمة بالتنوع والتعد  الديني أركان   الإرهاب يهد 

ك أن يؤدي إلى  همن شأن هذا ، وةالبشري  المجتمعات تعارض واضح في  ،غلقة نإلى طوائف وهويات م هاتفك 

ل صميم  السماحة والحرية. أي ، ي نفسهالدينالإيمان  مع ما يمث 

 

نية  ثقافةهي للعنف كل  ممارسة دينية  د  ع  ن   أن الآن  يمكن ، ا على ما سبقتأسيس  و  ة  ، رديئة تدي    منحط 

د  على الأصولية الإسلامية الآنطرأ يالتحول الذي ف ،ولذلك . الأخلاقية أصالتهاتفتقد إلى  دة يؤك  ما المتشد 

ما كل صعود للفاشية ن  إ قوله: في فالتر بنيامين إليه  سبق أن ذهب صعود  ف  . هو شاهد على ثورة فاشلة ، إن 

لكن  ، على أنه كان ثمة إمكانية ثورية وغضب دليلا   ذاته كانفي الوقت وليسار، في أوربا هو فشل ل الفاشية



 

 

فة" “بـ يوصف يمكن أن على ما ذلك  لا ينطبقفشل في تطويرهما. أفاليسار  ؟ الحركات الدينية المتطر 

 الإسلامية؟    مجتمعاتناعلاقة باختفاء اليسار العلماني في  يكاليأليس لصعود الإسلام الراد ،وبمعنى واضح
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   البشري،  الوجود  تناقضات  صهر
 
   مضفيا

 
   العنف،  على  والرمزية  الروحية  المشروعية  من  نوعا

 
 .بناؤه   تم  ما  لكل    المطلق  التدمير   عنصر  وتارة   البشر،  وإنقاذ السلم  استرجاع أداة   منه  جاعل

  وتبريره  به للعتراف رمزية أقنعةب الرغبة هذه  تلبيس سوى  الدين  وما الإنسان، حياة  تخترق  التي التدمير  في الطبيعية الرغبة تلك  في كامن الشكل  بهذا والعنف
 
  تبريرا
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